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.-يندرا مودي الانتصار على جائحة كوفيد في  كانون الثاني/ يناير، أعلن رئيس الوزراء الهندي نار
في كلمتـه خلال قمـة افتراضيـة للمنتـدى الاقتصـادي العـالمي، سـعى مـودي للحصـول علـى جولـة مـن
التصفيق لإنقاذه “البشرية من كارثة كبيرة من خلال احتواء فيروس كورونا بشكل فعال”. ولكن بعد

ثلاثة أشهر، أصبحت الهند بؤرة للوباء وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على حافة الانهيار التام.

كــثر ــوت، ويتــدافع الأقــارب للحصــول علــى الأسرة، واضطــرت أ في نيــودلهي، يختنــق المــرضى حــتى الم
المسـتشفيات تقـدمًا إلى التوسـل للحكومـة مـن أجـل الحصـول علـى إمـدادات طارئـة مـن الأكسـجين،
واستنفدت محرقات الجثث – التي تشتعل نيرانها بلا توقف – كل ما لديها من مساحة وخشب.

وفي الأثناء، غُمرت مواقع التواصل الاجتماعي بصيحات الاستنجاد المؤلمة.
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لجأ البعض لدفن موتاهم في حدائق منازلهم، وقام آخرون بحرق جثثهم في محارق مؤقتة أقيمت
يـــف المهمَـــل، اتصـــل مراســـل محلـــي في جنـــوب الهنـــد ليخـــبرني بـــأن “النـــاس علـــى الأرصـــفة. وفي الر
يتساقطون كالذباب”. من الصعب أن تجد أي شخص لا يعرف أحدا أصيب بالعدوى. ولا شك أن
الحصيلة الرسمية للقتلى، التي تجاوزت  آلاف يوم الخميس، أقل من الأعداد الفعلية بشكل
مشين. وتشير بعض التقديرات إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف ذلك بعشرين مرة. في خضم
الكارثـة، انبثقـت سـوق سـوداء مـزدهرة للأكسـجين والأدويـة الأساسـية، وبـاتت الدولـة الـتي أشـاد بهـا
صندوق النقد الدولي في سنة  كقوة اقتصادية في طريقها للتفوق على الصين، تكافح اليوم

من أجل الحصول على مساعدات خارجية طارئة.

إن ما يحدث في الهند الآن ليس مجرد أزمة تسبب فيها أحد العوامل الممرضة، بل فوضى عجّل من
وقوعها سلوك قائدها المتعجرف. بعد خطاب مودي في دافوس، بذلت إدارته قصارى جهدها لتهدئة
الهنود وإقناعهم بالاعتقاد الانتحاري بأنهم قد تجاوزا الأسوأ. وفي شباط/ فبراير، أصدر حزب بهاراتيا
جاناتــا الهنــدوسي الــذي ينتمــي إليــه مــودي بيانًــا وردي اللهجــة يشيــد بمــودي و”قيــادته الــتي جعلــت
الهند في العالم دولة فخورة ومنتصرة في الحرب ضد كوفيد-″. وأضاف أنه يجوز القول بكل فخر
إن الهنـد “هزمـت كوفيـد- في ظـل القيـادة الـتي تتسـم بالاقتـدار والحساسـية والالتزام والبصـيرة،

يندرا مودي”. والتي يترأسها رئيس الوزراء نار

يــر الصــحة تحــت إدارة مــودي أن الهنــد “في المرحلــة بعــد ذلــك، في أوائــل شهــر آذار/ مــارس، أعلــن وز
النهائية” من الوباء. وفي نفس الشهر، تدفق الآلاف من مشجعي لعبة الكريكيت إلى ملعب يحمل
اسم مودي في ولاية غوجارات لمشاهدة المباريات بين الهند وإنجلترا دون ارتداء أقنعة الوجه. كما نُقل
آلاف آخــرون علــى متن حــافلات إلى تجمعــات سياســية مزدحمــة قبيــل الانتخابــات في أربــع ولايــات في

شرق وجنوب الهند. 

كبر تجمع ديني في العالم يعقد عادة كل لقد سُمح أيضًا بإقامة مهرجان “كومبه ميلا” الهندوسي – أ
 سـنة – قبـل موعـده الفعلـيّ بسـنة احترامًـا لرغبـة الكهنـة الهنـدوس الذيـن أصـدروا مرسومًـا بـأن
كـثر مـن ثلاثـة يـل لوحـده، مـارس أ سـنة  تعـد سـنة مواتيـة للاحتفـال بـه. ويـوم  نيسـان/ أبر

ملايين حاج طقوس استحمام جماعية في نهر الغانج في مدينة هاريدوار المقدسة.

بعــد خمســة أيــام، وبينمــا تجــاوزت الإحصــاءات الرســمية لعــدد الإصابــات اليوميــة الجديــدة في الهنــد
 ألفًا، تفاخر مودي أمام حشد من المؤيدين في البنغال الغربية بأنه “لم ير حشودا كهذه في تجمع
قط”. بالنسبة لمودي، إن الجائحة قد انتهت وأصبحت جولات الدعاية الانتخابية الحافلة مسرحا آخر

لإلقاء خطابات نصره. 

ادّعى مودي في كانون الثاني/ يناير أنه قام بتهيئة الهند ببنية تحتية مخصصة
للتعامل مع كوفيد ولكن أين كانت في وقت يموت فيه الهنود بأعداد قياسية
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مثلما رحّب بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل شهر من تفشي الموجة الأولى من الفيروس
في الهند، كان مودي يستعد بفا الصبر لاستضافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. لكن
يارته ردًا على تزايد الإصابات في الهند مؤخرًا كان بمثابة صعقة لمودي، قرار جونسون المفاجئ بإلغاء ز
حيث لم يعد بإمكانه إنكار الواقع بعد ذلك. ولكن بحلول الوقت الذي اعترف فيه بما يحدث، كان

الأوان قد فات بالفعل. 

ادّعى مودي في كانون الثاني/ يناير أنه قام بتهيئة الهند بـ “بنية تحتية مخصصة للتعامل مع كوفيد”.
ولكــن أيــن كــانت في وقــت يمــوت فيــه الهنــود بأعــداد قياســية؟ يبــدو أن هــذا الرجــل، الــذي ســبق أن
أغوى الناخبين في سنة  بوعود بمستقبل يحمل مدنًا ذكية ووظائف وفيرة، قد خدع البلاد
 أقرب لقرية بوتيمكين، حيث لا يوجد خلف الواجهة الأمامية سوى الخراب والموت.

ٍ
مرة أخرى بحاضر

كـان مـن الممكـن أن تتجنـب الهنـد هـذه الأزمـة الإنسانيـة لـو لم يتجاهـل مـودي واجبـاته ويـذم كـل مـن
حــاول تقــديم المشــورة البنــاءة لــه. كــان لــديه الــوقت والوسائــل وإمكانيــة الوصــول إلى الخــبرة اللازمــة
لتحصين البلاد ضـد هـذا الجحيـم. في وقـت مبكـر مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المـاضي، أصـدرت لجنـة
برلمانية تحذيرات من موجة ثانية من الفيروس وحثت الحكومة على تخزين الأكسجين. ولكن بدلاً

من تعزيز قدرات الهند، استخدم مودي الفيروس لتلميع صورة حزبه، ونشر الخراب في البلاد.

في آذار/ مارس الماضي، بعد أيام من إيقاعه الهند في حالة من الفوضى بعد الإعلان عن إغلاق تام على
الصــعيد الــوطني قبــل أربــع ساعــات مــن تفعيلــه، ســعى مــودي للحصــول علــى تبرعــات معفــاة مــن
الضرائب لصندوق يسمى “صندوق رئيس الوزراء لمساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ”،
لمساعدة أشد السكان فقرا، وشراء معدات الحماية الشخصية، وإنشاء مصانع للأكسجين في أنحاء

الهند. 

جمع الصندوق ما يزيد عن مليار دولار خلال الأسبوع الأول. فماذا فعل مودي بكل هذه الأموال؟
لا أحــد يعلــم – ولا يُســمح لأحــد بــأن يعلــم. وعلــى الرغــم مــن تقــديمه إعانــات ضريبيــة للمســاهمين
واستخدام الأجهزة الحكومية للترويج له، إلا أن مدقق حسابات الدولة غير معني بمراجعة صندوق

رئيس الوزراء لأنه أنُ كصندوق استئماني خاص.

يــد مــن في مرحلــة متــأخرة، أعلــن مــودي عــن مخططــات لاســتخدام بعــض أمــوال الصــندوق لبنــاء المز
مرافق إنتاج الأكسجين. ولكن عند وصولهم للمرحلة التشغيلية – في الشهر المقبل على أقرب تقدير
– من المحتمل أن يكون عشرات الآلاف من الهنود قد فقدوا أرواحهم.  لم يعد من الممكن مقارنة أداء
مودي بأداء من سبقه من رؤساء الوزراء، بل انضم لصفوف الفاسدين من السادة الاستعماريين
البريطــانيين في الهنــد الذيــن خرجــوا في رحلات للصــيد بينمــا كــان الهنــود يتضــورون جوعــا في خضــم

مجاعات جماعية.

ية التي تعيشها الهند اليوم هي أيضًا نتيجة هدم مودي المنهجي للضمانات المؤسسية إن الحالة المزر
الموروثة من مؤسسي البلاد. لقد قام مودي بتركيز السلطة بين يديه وجعل نفسه شخصية معبودة
يبا كانت ربما ستمكنه من المجابهة السريعة لا مثيل لها في العالم الديمقراطي، مفككا كل مؤسسة تقر
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لهذه الكارثة.

كــثر المحــاكم تــدخلا في الشــؤون السياســية في العــالم، وقــد تعــد المحكمــة العليــا الهنديــة واحــدة مــن أ
اعتادت على توبيخ الحكومات لفشلها في التعامل مع الشعب. ومع ذلك، لم تنبس ببنت شفة ضد
ية الأكثر شعبية في الهند، سوء تعامل هذا النظام المروع مع الوباء. كما سعت وسائل الإعلام الإخبار
التي اختارها مودي في وقت مبكر، إلى شيطنة منتقديه وتقديمهم على أنهم خونة. وصوّرت هيئة

الإذاعة الحكومية “دوردارشان” مودي على أنه منقذ الهند.

فاق عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد- حصيلة القتلى مجتمعة لجميع
الحروب التي خاضتها الهند منذ استقلالها

في غضـون ذلـك، كـان دبلوماسـيو الهنـد يظهـرون ولاءهـم مـن خلال التعـبير عـن غضبهـم في الرسائـل
الموجهة إلى محرري الصحف الأجنبية لفشلهم في التعرف على “نهج مودي الذي يشهد له العالم” في
تعامله مع أزمة كوفيد-. وقد تلقت كل من منصة تويتر وفيسبوك أوامر بإزالة المنشورات التي
تنتقد الحكومة. وحتى في ظل هذا الوضع المروع، تظل حماية الزعيم المعبود الأولوية الأكثر إلحاحًا
ـــالوضع اســـتمرار حزبـــه في عقـــد التجمعـــات بالنســـبة لحكـــومته. ولعـــل أقصى درجـــات الاســـتهتار ب
السياســية الجماهيريــة في وقــت تقــوم فيــه الحكومــات الأجنبيــة بنقــل المساعــدات إلى الهنــد. بطبيعــة
الحال، ليس لدى الهنود أي وسيلة لمواجهة مودي، فهو لم يعقد مؤتمرًا صحفيًا واحدًا في السنوات

السبع الماضية.

إن مــودي، الــذي عطّــل حملــة التلقيــح في الهنــد مــن خلال فشلــه في طلــب عــدد كــاف مــن الجرعــات
مسبقا، أوكل مسؤولية تلقيح الهنود إلى حكومات الولايات محدودة الميزانية، والتي يتعين عليها الآن
أن تتفاوض بشأن الأسعار وأن تشتري الجرعات في السوق المفتوحة. من المفارقات أن يعاني بلد هو
كبر صانع للقاحات في العالم من ندرة التلاقيح، ومعظم الولايات الهندية ليست في وضع يسمح لها أ

بتنفيذ هذه المهمة.

خلال الأســبوعين المــاضيين، فــاق عــدد الوفيــات الناجمــة عــن كوفيــد- حصــيلة القتلــى مجتمعــة
لجميع الحروب التي خاضتها الهند منذ استقلالها. وإذا نجت الهند من هذه الكارثة، فسيكون ذلك
ــواطنين العــاديين الذيــن تــدخلوا لأداء واجبــات بفضــل الالتزام المــدني لعمــال الخطــوط الأماميــة والم

الحكومة التي تخلت عن شعبها. 

هؤلاء الأشخاص هم الذين تم التغاضي عن مصالحهم ورفاههم من قبل الحكومات المتعاقبة التي
تسعى جاهدة للحصول على مكانة دولية والاعتراف العالمي بها كقوة عظمى. وعلى مدار العقدين
الماضيين، صدرت سلسلة من الكتب التي تبشر بالهند باعتبارها القوة الليبرالية العظمى التالية في
العـــالم، حـــتى مـــع تـــدهور الوضـــع إلى مـــا يســـميه عـــالم الســـياسة بجامعـــة برينســـتون أتـــول كـــوهلي
“الديمقراطيـة ذات المسـارين“، حيـث “لا تحتـاج الحكومـة إلى عامـة النـاس سـوى في فـترة الانتخابـات
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ومـــن الأفضـــل أن يعـــودوا جميعًـــا إلى ديـــارهم فـــور انتهائهـــا وأن ينســـوا الســـياسة ويتركـــوا النخبـــة
“العقلانية” تدير شؤون البلاد بهدوء”.

لقد فضح هذا الوباء الغرور الذي يحرك النخب الحاكمة في الهند منذ تسعينيات القرن الماضي، الذي
جعل الأغنياء الذين يمثلون  في المئة من الهنود يكتنزون ما يقرب من نصف الثروة الوطنية بينما

تخصص الحكومة نسبة تافهة لا تتجاوز . في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية.

فهــل هــذه نهايــة مــودي؟ هــل اليــأس الــذي يتــدفق عــبر الهنــد، الــتي تتخبــط بالفعــل في حالــة مــن
الغضــب، سيســقط رئيــس الــوزراء؟ مــودي لــديه ســجل طويــل في النجــاة مــن ردود الفعــل العكســية
ضــده. فبعــد أشهــر مــن تعيينــه كــبير وزراء ولايــة غوجــارات في ســنة ، أشرف علــى بعــض أســوأ
أعمــال العنــف الطــائفي في تــاريخ الهنــد: قُتــل مــا لا يقــل عــن ألــف مســلم تحــت إدارتــه علــى أيــدي

عصابات هندوسية.

كان رد الفعل عنيفًا: فقد عومل على أنه منبوذ في معظم أنحاء البلاد وشبهه العلمانيون الناطقون
بالإنجليزية بأدولف هتلر ومُنع من دخول الولايات المتحدة. لكن مودي لم يمتص الغضب الموجه إليه
فحسب، بل نجح أيضا في تجنيد قادة الصناعة والنقابيين في الهند لتبييض سمعته وإعادة تصنيفه

كحداثي تكنوقراطي.

الانهيار الوطني الذي يكشف الآن عن عدم كفاءته ومدى تهوره قد يزوّده أيضًا
كثر المبررات التي لا تشوبها شائبة لتعليق الديمقراطية بأ

تسبب قراره في سنة  بإلغاء العملات الورقية ذات الفئات العالية في أزمة اقتصادية ودمر آفاق
عدد لا يحصى من الهنود. لكن هذه الأزمات لم تؤثر في قدرته على تنويم عدد كبير من الناخبين. فبعد
كــبر ولايــة في الهنــد. إن الرعــب الــذي أشهــر مــن كارثــة شيطنــة العملــة، وصــل حزبــه إلى الســلطة في أ
يتفــشى الآن أمــام أعيننــا لم يســبق لــه مثيــل. لا يســتطيع مــودي التهــرب مــن اللــوم، ولا يمكنــه تحمــل

كيد يمكن أن يدفعه إلى ترك منصبه. المسؤولية عن ذلك، ولا شيء بالتأ

ســتعقد الانتخابــات العامــة المقبلــة بعــد ثلاث ســنوات، وحــتى مــع كــل الــدماء الــتي أراقوهــا لتسويــة
حسابات تاريخية قديمة، فإن الهنود شعب سريع النسيان عندما يتعلق الأمر بجرائم السياسيين.
ولا شــك أن مــودي ســيعوّل علــى قــدرتهم علــى النســيان. إذا كــان في المــاضي مــا نسترشــد بــه، فــإن
كثر خطورة. فهو أول احتمال فقدان السلطة في النهاية لن يحبطه أو يضعفه بل سينشطه ويجعله أ
قومي هندوسي يحكم بسلطة غير مقيدة، وأعظم حكام الهندوس على مدى قرون عديدة، والأب
الروحــي لمــا يســميه أتبــاعه الأيــديولوجيون “الهنــد الجديــدة”. إذا غــادر الساحــة السياســية فــإن هــذه

الفكرة الجوفاء ستتحطم إلى أشلاء.

منـذ مـا يقـرب مـن نصـف قـرن، كـان الخـوف مـن فقـدان هـذا المنصـب هـو الـذي دفـع رئيسـة الـوزراء
السابقــة إنــديرا غانــدي إلى إعلان حالــة الطــوارئ الداخليــة وتعليــق الدســتور والحكــم كــديكتاتور. وقــد

https://www.livemint.com/news/india/india-s-richest-1-holds-over-40-of-national-wealth-report-11579534691272.html
https://science.thewire.in/health/union-health-budget-nirmala-sitharaman-covid-19-pmasby-allocation-gdp-expert-analysis/


يحاول مودي، الذي لم يذق طعم الهزيمة الانتخابية في حياته، الاقتداء بها إذا كان يعتقد أن هزيمته
قريبة.

كثر المبررات يبدو أن الانهيار الوطني الذي يكشف الآن عن عدم كفاءته ومدى تهوره قد يزوّده أيضًا بأ
التي لا تشوبها شائبة لتعليق الديمقراطية. فهذا النظام، الذي لم يكن أحد قادرا على تصوّره، قادر
على إضفاء الطابع الرسمي على ما يعتبر بالفعل – في كثير من النواحي – حالة طوارئ غير معلنة.

يعد هذا الوباء أسوأ مأساة تضرب الهند منذ التقسيم، وربما سيحوله مودي إلى فرصة سياسية.

المصدر: فورين بوليسي
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